
    قصص الأنبياء

    [ 388 ] " فنفخنا فيه من روحنا " فدل (1) على أن النفخة ولجت فيه لا في فمها، كما

رواه السدى بإسناده عن بعض الصحابة. ولهذا قال تعالى: " فحملته " أي فحملت ولدها "

فانتبذت به مكانا قصيا " وذلك لان مريم عليها السلام لما حملت ضاقت به ذرعا، وعلمت أن

كثيرا من الناس سيكون منهم كلام في حقها، فذكر غير واحد من السلف منهم وهب بن منبه أنها

لما ظهرت عليها مخايل الحمل كان أول من فطن لذلك رجل من عباد بني إسرائيل يقال له يوسف

بن يعقوب النجار، وكان ابن خالها فجعل يتعجب من ذلك عجبا شديدا، وذلك لما يعلم من

ديانتها ونزاهتها وعبادتها وهو مع ذلك يراها حبلى وليس لها زوج، فعرض لها ذات يوم في

الكلام فقال: يا مريم هل يكون زرع من غير بذر ؟ قالت: نعم، فمن خلق الزرع الاول. ثم قال:

فهل يكون ولد من غير ذكر ؟ قالت: نعم إن االله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. قال لها:

فأخبريني خبرك. فقالت: إن االله بشرني " بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في

الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ". ويروى مثل هذا

عن زكريا عليه السلام أنه سألها فأجابته بمثل هذا واالله أعلم. وذكر السدى بإسناده عن

الصحابة: أن مريم دخلت يوما على أختها فقالت لها أختها: أشعرت أنى حبلى ؟ فقالت مريم:

وشعرت أيضا أنى حبلى ؟ ________________________________________ (1) ط: يدل. وما

اثبته من ا. (*) ________________________________________
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